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ملخص البحث

لقــد بــات لزامًــا علينــا إعــادة مراجعــة العقلنــة خصوصًــا 

أمام ما يجري حاليًا في عالمنا من صراعات وتناحرات، 

ومــن انشــطار العالــم إلــى مجتمعــات موغلــة فــي الثراء 

والبــذخ، وأخــرى مثخنــة بالحــروب والفقــر والخــوف؛ إذ 

ليســت المعرفــة العلميــة ولا القــوة التكنولوجيــة ولا 

الهيمنــة الاقتصاديــة أو أســلحة الدمــار هــي مــا يحــدد 

العقلنــة؛ بــل إن أساســها وجوهرهــا هــو مــدى قدرتهــا 

ومفعولهــا التعبــوي والأخلاقــي الــذي افتقدتــه، وذلــك 

مــع  للعالــم  متوازنــة  برؤيــة  المجتمعــات  تزويــد  عبــر 

توجيــه ســلوكات النــاس إن سياســيًا أو اجتماعيًــا أو 

ثقافيًــا؛ أليــس هــذا الوضــع مدعــاة لمراجعــة معاييــر 

العقلنــة؛ إذ لا ينبغــي الاكتفــاء بالمنطــق أو الاختبــار بــل 

مــدى مطابقتهــا مــع الأنســاق المعرفيــة والاجتماعيــة 

التــي تنتمــي إليهــا ممــا ييســر تفهــم منطــق وعقلانيــة 

تعنــي  المعرفيــة  النســبية  وهــل  الأخــرى؟،  الثقافــات 

التشــكيك الجــذري فــي القيــم العقلانيــة أم هــي دعــوة 

العقلنــة  تســتمد  كيــف  ؟،  الثقافــات  بيــن  للمســاواة 

طاقتهــا مــن العالــم المعيــش وأن تتحــرر مــن الذاتيــة 

المركزيــة عبــر مدهــا جســور التفاهــم بيــن الثقافــات؟.

الكلمــات المفتاحيــة: العقلنــة، الثقافــات، التقــدم العلمــي، 

ــن. العلــم، الدي

Abstract
It has become imperative for us to review rationalization, 

especially in light of the conflicts and quarrels currently 

taking place in our world, and the division of the world into 

deep-seated societies, and others riddled with wars, poverty 

and fear, as neither scientific knowledge, technological 
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power, economic hegemony or weapons 

of destruction are what determines 

rationalization Rather, its basis and essence is 

the extent of its capacity and its mobilizing 

and moral effect that it has missed, by 

providing societies with a balanced view of 

the world while guiding people's behavior, 

whether politically, socially or culturally. Is 

not this situation a reason for reviewing the 

criteria of rationalization, as it should not be 

satisfied with logic or testing, but rather the 

extent of its conformity with the cognitive 

and social systems to which it belongs, 

which facilitates understanding the logic 

and rationality of other cultures? And does 

epistemological relativism mean a serious 

questioning of rational values, or is it a call 

for intercultural equality?

Key words: rationality, cultures, 

scientific progress, science, religion.

الفلســفة  قواميــس  جــل  تُجمــع  تــكاد 

هــي  العقلنــة  أن  علــى  الاجتماعيــة  والعلــوم 

خاصيــة كل مــا هــو عقلانــي متــأتٍ مــن ممارســة 

العقــل، وقــد ارتبــط هــذا المفهــوم داخــل الفكــر 

والمشــروع  العلمــي  التطــور  مــن  بــكل  الغربــي 

العقلانــي  بالمســار  لصيقًــا  و"ظــل  الفلســفي، 

الــذي يجعــل العقــل غايــة وطريقــة فــي الحيــاة 

فــي هــذا  بدلــوه  باحــث  يدلــي  للعالــم"))).  وتدبيــرًا 

فًــا العقلنــة بقولــه: "نعنــي بالعقلنــة  المجــال مُعرِّ

قدرتنــا علــى اســتدعاء العقــل للقيــام بمهامــه")))، 

فــي الســياق نفســه يــرى ألبــراو أننــا نكــون بصــدد 

الطبيعــة  علــى  العقــل  يطبــق  عندمــا  العقلنــة 

الحيــاة  علــى  أو  والتكنولوجيــا،  العلــم  مولــدًا 

الاجتماعيــة المرتبطــة بالوجــود الإنســاني مولــدًا 

القانــون والأخــاق والاقتصــاد؛ فالوجــود الإنســاني 

هابرمــاس  أمــا  العقــل"))))3(.  مبــادئ  علــى  قائــم 

فيــرى أن العقلنــة لا تهتــم كثيــرًا بالمعرفــة وإنتــاج 

المعــارف، بقــدر مــا تهتــم بالطريقــة التــي تعمــل 

بهــا الــذوات القــادرة علــى الــكلام والفعــل علــى 

المعــارف"))))4(. هــذه  تطبيــق 

التعاريــف،  مــا نلحظــه ونحــن نســرد هــذه 

وتجســيد  تطبيــق  العقلنــة  أن  علــى  إجماعهــا 

للعقــل علــى أرضيــة الواقــع؛ فالتعريــف الأول 

يقــرن بممارســة العقــل باتخــاذ العقلنــة صفــة 

غايــة وطريقــة أي أســلوبًا فــي الحيــاة، ولــن يتأتى 

هــذا إلا بواســطة الممارســة وتدبيــر العالــم بمــا 

تحملــه كلمــة تدبيــر مــن انخــراط كلــي للعقــل 

فــي تســيير شــؤون العالــم وتوجيهــه ومراقبتــه؛ 

فــي حيــن يمثــل التعريــف الثانــي قمــةَ التجســيد 

ســواء  الوجــود  أنحــاء  داخــل  للعقــل  العملــي 

(2) sylvainAurox ,Encyclopédie philosophique universelle 
PUF 1989 p. 2162 

(3) Jarvie C: Rationality and Relativism in search of 
philosophy and History of Anthropology 
Rout ledge and Kegan Paul 1984 p. 20 .

(4) MartinAlbrow , MaxWeber’s construction of social 
theory . MACMILLAN LTDT PRESS 1990 p. 134 . 

(5) JurgenHabermas : théorie de l’agir communicationnel 
Trd T1Editions Fayard		p.24 
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تنبثــق  الاجتماعيــة،  الحيــاة  أو  الطبيعــة  فــي 

عنــه كل أشــكال العقلنــة وأصنافهــا المرتبطــة 

أو  والتكنولوجيــة  العلميــة  بالمعرفــة  منهــا 

تلــك المرتبطــة بالقانــون والأخــاق؛ لنصــل إلــى 

الــذي لا يحصــر العقلنــة فــي  التعريــف الأخيــر 

إنتــاج المعــارف فقــط، بــل يربطهــا بالقــدرة على 

الفعــل أي الســلوك العقلانــي والــكلام المبــرر 

والمدعــم بالدليــل والحجــة حســب مقتضيــات 

الموضــوع.

أصبحــت العقلنــة مــن بيــن المفاهيــم المركزية 

فــي  فقــط  ليــس  الإنســانية،  العلــوم  داخــل 

الاقتصــاد ولكــن أيضًــا داخــل العلــوم السياســية 

إنســانية  ظاهــرة  لكونهــا  والسوســيولوجيا"))))5(. 

وإنعــاش  إتقــان  علــى  قــادرًا  الإنســان  تجعــل 

مختلــف  فــي  للعقــل  تطبيقــه  مســألة  وتطويــر 

ــد هــذا الخــط  المهــام. ومــا كان لينحصــر الأمــر عن

تعلــم  علــى  الإنســان  مقــدرة  إلــى  تجــاوزه  إنمــا 

كيفيــة هــذا التطبيــق؛ وعليــه فقــد احتيــج إلى أدوات 

تلقــن كيفيــة التطبيــق متمثلــة فــي اللغــة بمــا هــي 

البشــري،  النــوع  وخصوصيــة  للعقلنــة  تجســيد 

الأخــرى.  الكائنــات  باقــي  يفــارق  فبواســطتها 

نستخلص مما سبق أن العقلنة:

— ظاهــرة إنســانية تخــص الإنســان لمــا يحظــى 	

بــه مــن عقــل.

— لا تنحصــر العقلنــة فقــط فــي مســتوى حيــازة 	

إلــى  ذلــك  تتخطــى  بــل  للعقــل،  الإنســان 

(6) jon Elster, Rationality Economy and society .in the 
Cambridge companion to Weber Edited by STEPHEN 
TURNER, Cambridge PRESS 2000. p. 21

مســتوى تطبيــق وممارســة هــذا العقــل بإتقان 

ونجــاح؛ بحيــث يصبــح العقــل أداة وهدفًــا فــي 

الوقــت ذاتــه.

— أنــه 	 التجربــة، كمــا  بــدون تعلــم مــن  لا عقلنــة 

لكونهــا  لغــة  بــدون  التعلــم  فعــل  يســتحيل 

العقلنــة. أوجــه  إحــدى 

— للعقلنــة 	 المكونــة  العناصــر  هــذه  تســمح 

للأدلــة  المســتند  العقلانــي  الشــكل  بإضفــاء 

ــا، بمــا  والبراهيــن علــى كل المواضيــع والقضاي

كونهــا لاعقلانيــة. يفتــرض  التــي  ذلــك  فــي 

— يترتــب علــى هــذه الرؤيــة انتهــاج ســلوك عقلانــي 	

يوظــف وســائل ملائمــة تتيــح إمكانيــة التنبــؤ 

بالنتائــج.

لــو ســلمنا بهــذه العناصــر التعريفيــة لمفهــوم 

بمســألة  العقلنــة  علاقــة  ســيما  –لا  العقلنــة 

التعلــم مــن التجربــة – فســوف نقــاد لا محالــة إلــى 

وتمامــه  التعلــم  تجليــات  أعلــى  باعتبــاره  العلــم، 

لمــا يجســده مــن عقلنــة خاصــة بالنــوع البشــري" 

تســهيل  وظيفتهــا  مؤسســة  بمثابــة  فالعلــم 

ومــا  المجتمــع"))).  لصالــح  التجربــة  مــن  التعلــم 

دامــت الحضــارة الغربيــة قــد حققــت تقدمًــا علميًــا 

ــا؛ فإنــه يمكــن القــول إنهــا تمثــل أعلــى  وتكنولوجي

البشــرية.  تاريــخ  فــي  للعقلنــة  ومعيــار  مقيــاس 

هنــا تبــدأ الإشــكالية؛ فقــد شــكل صعــود العلــم 

الطبيعــي والإنســاني الغربــي تحطيمًــا دراميًــا فــي 

بعدمــا  خصوصًــا  البشــري،  النــوع  عقلنــة  تاريــخ 

تمــت عمليــة المماهــاة بيــن العقلنــة والعلــم الــذي 

يســتقي مصــدره مــن الثــورة الغاليليــة المتمثلــة 

(7) Jarvie . C, p .30.
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فــي تطبيــق الرياضيــات علــى الطبيعــة عبــر أنســاق 

عمليــة  عــن  حديــث  فــكل  أكســيومية.  صوريــة 

الحضــارة  مــع  مكتملــة  للعالــم  كرؤيــة  العقلنــة 

الغربيــة، يعنــي صعــود العلــم والنظــرة العلميــة 

أي تقــدم العقلانيــة مـــن حيـــث الإدراك والتفكيــر 

وليــس مــن حيــث الإيمــان. لذلــك أصبحــت إحالــة 

والتكنولوجــي  العلمـــي  التقـــدم  علــى  العقلنــة 

بــل  واردة،  مســألة  لغايــات(  وســائل  )مطابقــة 

ضروريــة ممــا يثبــت فعــل المماهــاة.

مــن هــذا المنطلــق، أصبــح الســلوك العقلانــي 

مــع  فعاليــة  بأقصــى  غايــة  إلــى  الوصــول  يعنــي 

اســتناده إلــى كــمٍّ مــن المعلومــات، وهــي شــروط 

الغائــي  العقلانــي  الفعــل  فــي  تحققــت  قــد 

المفهــوم  إلــى  "فبالإضافــة   Zwekrationalitöt

النمــط  لهــذا  المحــددة  الوســائل  اختيــار  الأول 

مــن الفعــل، هنــاك أيضًــا الاعتقــاد فــي ضــوء تلــك 

الوســائل بمــدى فعاليتهــا، ثــم المفهــوم الثانــي 

الأكثــر أهميــة للعقلنــة وهــو قاعــدة الاتســاق التــي 

العقلنــة  وهــي  ثالثــة  نقطــة  إلــى  بدورهــا  تقودنــا 

إذًا  هنــاك  المنســجمة")))  القواعــد  مــن  كنســق 

بالعقلنــة  ملتحمــة  المفاهيــم  مــن  مجموعــة 

تعطيهــا قيمتهــا كالاتســاق والأداتيــة والفعاليــة.

البعــد  تخفيــان  أساســيتان  فرضيتــان  ثمــة 

العقلنــة. مــن  الصنــف  لهــذا  العلمــي 

وجــود  ضــرورة  فهــي  الأولــى:  الفرضيــة  أمــا 

وســائل وغايــات، مــع قدرتنــا علــى عــزل الغايــات 

شــرط  بينهمــا  المطابقــة  وأن  الوســائل  عــن 

(8) Ernest Gellner, Relativism and social sciences 
Cambridge university Press 1975 p. 68.

لتحقيــق النتائــج. يترتــب علــى هــذا فرضيــة ثانيــة: 

وهــي ضــرورة وجــود عالــم موضوعــي، قائــم علــى 

التــي هــي تحــت  بيــن الأشــياء  ســببية متداخلــة 

المراقبــة المباشــرة للــذات، ومــا الوســائل ســوى 

أدوات مــن أجــل فعاليــة الــذات داخــل هــذا العالــم 

الموضوعــي.

لهــذا  المؤسســة  المفاهيــم  هــذه  تلتقــي 

النمــط مــن العقلنــة )الوسائل/الغايات/الســببية/

الأداتية/الفعاليــة....( حــول تصــور محــدد للعالــم، 

ــا واحــدًا مــع  ــا خارجيً إنهــا تفتــرض عالمًــا موضوعيً

نفيهــا لإمكانيــة عوالــم أخــرى قــد تتدخــل فــي تحديد 

الفعــل العقلانــي فــي إطــار نســقي منســجم.

الفكريــة  اليــوم علــى ســطح الســاحة  تطفــو 

مســألة  فــي  النظــر  إعــادة  إلــى  ترنــوا  أقــام 

الأنتربولوجيــة  الدراســات  ســيما  لا  العقلنــة 

والسوســيولوجية وأبحــاث اللســانيات المعاصــرة 

أساســيين: عامليــن  بفعــل  وذلــك 

الأول عامــل داخلــي يخــص العقــل والعقلنــة 

ذاتهــا، يقــول ديزانتــي فــي هــذا الشــأن "هــذا بشــكل 

والصيغــة  العقلانيــة،  إجراءاتنــا  خاصيــة  مفــارق 

إن  لنــا.  عائقــا  يبــدو  الــذي  العقــل  أخذهــا  التــي 

إلحاحنــا علــى الدقــة وشــغفنا بالتماســك الداخلــي 

)متــأتٍ مــن مســار نجــاح الرياضيــات واســتثمارها 

رغباتنــا  إشــباع  يســتطيعان  لا  المنطــق(  داخــل 

وغنــى  معارفنــا،  مجــال  مــن  نقطــة  أي  فــي 

تجربتنــا التــي تجــاوزت بشــكل كبيــر قــوة صوريتنــا 

الأكثــر آليــة" )))لــم يعــد العقــل قــادرًا علــى إشــباع 

(9) jean Toussain Desanti, la rationalité Aujourd’hui 
Encyclopédie philosophique PUF 1989 . p. 752
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رغبــات الإنســان الوجوديــة التــي لا تنحصــر فقــط 

احتياجاتــه  بلــه  الصــوري؛  بالمعنــى  العقــل  فــي 

تتصــف  العقــل  هــذا  وســائل  ولأن  الطبيعيــة، 

لــم  فإنهــا  والمواضعــة،  والضــرورة  بالصوريــة 

تتــرك فرصــة "للتجربــة الإنســانية بغناهــا وقوتهــا 

أشــكال  مــن  تتطلبــه  ومــا  المتدفقــة  التعبيريــة 

المبــادرة والحريــة والبداهــة وهــي عناصــر مناقضــة 

العقــل. التناقــض لوســائل هــذا  تمــام 

 ممــا يعمــق الأزمــة، أنــه كلمــا ازدادت العقلنــة 

صورية واتساقًا في تحقيق انتصارات بفعل دقتها 

وفعاليتهــا الأداتيــة، تعالــت درجــة اختزالهــا للواقــع 

إلــى حــد "احتيــاج مجمــل قضايــا الفــن أو العواطــف 

ــة")1))، وليــس  ــة لكــي تكــون واقعي ــى العقلاني ــلًا إل مث

ذلــك ســوى وهــم ســببه الاســتبداد الصــوري الأداتــي 

للعقــل الــذي جعلــه يخلــط بيــن الواقــع والعقلنــة، 

فكمــا عبــر عــن ذلــك "فرونــد" أن دراســة أو عقلنــة 

ولا  وجــوده  تنفــي  لا  وأعراضــه  بمظاهــره  الحمــق 

فقضايــا  واقعيــة،  كحقيقــة  الحمــق  غيــاب  تعنــي 

الواقــع تظــل مســتقلة بمنطقهــا وخصوصيتهــا 

وماهيتهــا، وليــس كل مــا فــي الأعيــان مطابقًــا لمــا 

فــي الأذهــان؛ إذ بالإمــكان أن تنفلــت عناصــر العالــم 

الخارجــي عــن مقتضيــات الســببية وأن تشــذ عــن 

مبــدأ الضــرورة كمــا يرســمهما عالــم الذهــن بإجرائــه 

الصــوري؛ لذلــك ليــس كل مــا هــو خارجــي مــرآة لمــا 

هــو فــي العالــم الذهنــي، وليــس كل مــا هــو واقعــي 

معقــولًا، ولــو صــادف أن تمــت عقلنتــه كمــا عبــر عــن 

ذلــك ماكــس فيبــر فليــس ذلــك إلا خضوعًــا لمنطــق 

الواقــع، وقيمــه الخاصــة، وعمــلًا بمقتضــى ســببيته 

(10) Julien Freund, philosophie philosophique Edition 
Découverte 1990 p. 181.

ــزة بمراعــاة مفهوميــن أساســيين وهمــا:  المتمي

للقيــم  العقــل  خضــوع  أي  القيمــي،  الارتبــاط  أ. 

أراد  إن  الواقعــي،  الحــدث  لذلــك  المواكبــة 

. تفهمــه

 ب - الإســناد الســببي عــوض القانــون الســببي؛ 

لقانــون؛  ظاهــرة  إخضــاع  المســألة  فليســت 

لأننــا لا نواجــه قضايــا مجــردة، بقــدر مــا نحــن 

أمــام قضايــا إنســانية اختياريــة تتســم بالتفــرد 

وبعــدم مجاوزتهــا عتبــة إســناد فعــل مــا إلــى 

العناصــر. مــن  مجموعــة 

"انكمــاش  ديزانتــي:  يبــرز  المنطلــق  هــذا  مــن 

مــن  المزيــد  بفعــل  تكرســت  التــي  العقلنــة 

تعميــق وتدقيــق تخصــص النشــاطات العقلانيــة 

ــة لتقســيم وإعــادة  المطابقــة للقواعــد الاجتماعي

ارتفعــت  كلمــا  حيــث  الفكــري")1))  العمــل  إنتــاج 

مجــالات  وتمايــزت  التخصــص  مؤشــرات 

النشــاطات العقلانيــة ودوائرهــا، انكمــش العقــل 

لتلــك  اللاعقــل  لاكتســاح  الطريــق  مُفســحًا 

وكأننــا  الدوائــر،  تلــك  بيــن  المتبقيــة  الفراغــات 

بالعقــل ناظمًــا فعليًــا ورابطًــا أساســيًا بينهمــا.

ومنطقهــا  عقلانيتهــا  الدوائــر  لتلــك  نعــم 

ومقاييســها بــل وأدواتهــا، إلا أنهــا حســب تعبيــر 

فيبــر لاعقلانيــة فــي علاقتهــا بباقــي الدوائــر الأخرى، 

وتحكــم  تضمهــا  موضوعيــة  عقلانيــة  لانعــدام 

الشــاملة. وســيرورتها  علاقاتهــا 

العقلنــة،  انكمــاش  خصوصيــة  هــي  تلــك 

طابــع  ذات  مجــردة  كونيــة  إلــى  بدورهــا  المؤديــة 

(11) Desanti ,p. 755. 
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ضيــق وعنيــف، ممــا يعــرج بنــا إلــى الحديــث عــن 

العقلنــة. لتقويــض  المهــددة  العوامــل 

العوامل الخارجة لتقويض 
العقلنة:

قوتهــا  تســتمد  الغربيــة  العقلنــة  كانــت  إذا 

بثوابتــه  البشــري  العقــل  كونيــة  مفاهيــم  مــن 

ومفهــوم  جهــة،  مــن  المجــردة  ومســلماته 

الحريــة والموضوعيــة مــن جهــة أخــرى، فقــد بــات 

ــا إعــادة مراجعتهــا خصوصًــا أمــام مــا  ــا علين لزامً

يجــري حاليًــا فــي عالمنــا مــن صراعــات وتناحــرات، 

غنيــة  مجتمعــات  إلــى  العالــم  انشــطار  ومــن 

تعــرف  فقيــرة  وأخــرى  الشــمال،  دول  تســمى 

بــدول الجنــوب، ومــا يحملــه هــذا الانشــطار مــن 

فــي  الضاربــة  والأميــة  كالجهــل  غريبــة  ثنائيــات 

أطنــاب مجتمعــات الجنــوب مــن جهــة، والثــورة 

المعلوماتيــة المعرفيــة التــي تعــم دول الشــمال، 

أو بيــن انتشــار الجــوع والفقــر المدقــع مــن جهــة 

أو  أخــرى  جهــة  مــن  والبــذخ  الاســتهلاك  وقيــم 

ثنائيــة حــروب الإبــادة والدمــار المســلط علــى دول 

ــة للاستنســاخ  الجنــوب وبيــن الخطــوات الإجرائي

لــدى دول الشــمال. وهــي عناصــر تــدل علــى غيــاب 

مقاييــس عادلــة صحيحــة تحكــم العالــم منــذرة 

الأمــر  فــي  مــا  وأخطــر  المعنــى،  بافتقــاد  بذلــك 

ــم  ــرد مــن عال ــم ت ــات المتناقضــة ل أن هــذه الثنائي

العقلنــة  عالــم  عــن  صــادرة  هــي  بــل  اللاعقــل، 

هــذه  اســتيعاب  يمكننــا  لا  إذ  للحداثــة؛  وتتويــج 

المفارقــات إذا لــم نكشــف عــن الترابــط الخفــي 

وإرادة  الحقيقــة  إرادة  مســار  بيــن  والجوهــري 

ــة الفكــر الغربــي  القــوة الــذي يشــكل أســاس ترب

والعقلنــة خاصــة. عامــة 

تحولــت  هــذه،  القــوة  علاقــة  خــال  مــن 

المفاهيــم المؤسســة للعقلنــة الغربيــة منقلبــة 

المحليــة  للتواريــخ  بنكرانهــا  عقــب  علــى  رأسًــا 

إلــى  الليبراليــة  "بتحــول  المجــردة  الكونيــة  باســم 

والكونيــة  وضعيــة  إلــى  والموضوعيــة  إمبرياليــة 

إلــى نزعــة مركزيــة")1))، صحيــح أن الغــرب متقــدم 

عقلانيًــا وعلميًــا عــن المجتمعــات الأخــرى "لكــن 

كــون  إلــى  الدعــوة  هــو  قبولــه،  ينبغــي  لا  الــذي 

ــه  ــة ونظامهــا الاجتماعــي فــي كليت الثقافــة الغربي

المجتمعــات  مقابــل  عقلانيــة  أكثــر  أو  عقلانــي 

وليــدة  العقلنــة  تعتبــر  إنهــا  بــل  الأخــرى")1))؛ 

الخصوصيــة المطلقــة للثقافــة الغربيــة، وليــس 

تحقيــق  أرادت  -إن  الأخــرى  المجتمعــات  أمــام 

هــذا الصنــف مــن العقلنــة-إلا أن تتبــع المشــروع 

الغربــي عبــر الأخــذ بالأســباب ذاتهــا التــي أخــذت بها 

تلــك الثقافــة. يقــدم أندرســكي تحليــلًا لأحــد معاييــر 

العقلنــة الغربيــة التــي تدعــي مــن خلالهــا التفاضــل 

القــرار  معيــار  –وهــو  الأخــرى  المجتمعــات  عــن 

أصنــاف  كل  مــع  المتعــارض  للأفــراد  العقلانــي 

المقلــدة  أو  والعاطفيــة  الاندفاعيــة  الأفعــال 

يمكــن  لا  أنــه  مقتنــع  "إننــي  قائــلًا  مضــاد  بمثــال 

بــدون معرفــة مدققــة،  العيــش  البدائــي  للفــاح 

واســتعمال دماغــه مقابــل الملاييــن مــن العمــال 

بالروتينيــة،  يتســم  الــذي  الحديــث  المجتمــع  فــي 

)12( برهــان غليــون "نقــد العقــل" سلســلة حــوارات فلســفية، 
"العقــل ومســالة الحــدود "، نشــر الفنــك 1997، ص: 110. 

(13) Andreski&Stanisslav , Max Weber insight and Errors 
Rout ledge and kegan Paul England 1984.p. 62
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بإدراكنــا لهــذه العناصــر؛ فــإن مجتمعنــا لا محالــة 

البدائيــة  المجتمعــات  عــن  متفوقًــا  يكــون  لــن 

الأخــرى")1)))13(. إلا أن يكــون هــذا التفــوق مســتندًا 

علــى القــوة العســكرية والاقتصاديــة كمرادفيــن 

الغربيــة  العقلنــة  صــورة  "تبــدو  هكــذا  للعقلنــة، 

عنيفــة بافتراســها كل غيريــة، إلــى حــد محاولتهــا 

للثقافــات  الحيويــة  )بتعدديتــه  العالــم  اختــزال 

فــراغ  إلــى  المتواجــدة(  والجماعــات  المتجــذرة 

العقلنــة  أزمــة  ذلــك هــو جوهــر  ينبغــي ملــؤه")1))؛ 

الغربيــة؛ إذ ليســت المعرفــة العلميــة ولا القــوة 

التكنولوجيــة ولا الهيمنــة الاقتصاديــة أو أســلحة 

الدمــار هــي مــا يحــدد العقلنــة؛ بــل إن أساســها 

التعبــوي  ومفعولهــا  قدرتهــا  هــو  و"جوهرهــا 

أعلــن عــن موتهــا  لقــد  الــذي فقدتــه،  والأخلاقــي 

كمذهــب فلســفي، ولــم تعــد قــادرة علــى إعطــاء 

رؤيــة شــاملة للعالــم، لهــا الاســتطاعة علــى توجيــه 

الســلوكات والنشــاطات؛ ســواء كانــت سياســية 

اجتماعيــة")1)). أو  اقتصاديــة  أو 

وأصيبــت  الغربيــة،  العقلنــة  ينابيــع  إذًا  جفــت 

بالعقــم فعِــوض أن تنتــج القيــم أصبحــت خاضعــة 

ــا مــا تكــون بعيــدة  كأداة لتحقيــق غايــات ومــرامٍ غالبً

كل البعــد عــن منطلقاتهــا. فقــد أصبحــت توظــف 

في الحلبة السياســية باســم الدهاء والدبلوماســية، 

الأمــن  حمايــة  باســم  العســكرية  الحلبــة  وفــي 

القومــي؛ إنهــا مجــرد قمــاش ترتديــه عمليــات القــوة 

والمكــر والتخويــف لكــي تضمــن الحفــاظ علــى نســق 

الاعتقــادات علــى حــد تعبيــر فيرابانــد.

(14) Ibid, p .66.

(15) Desenti ,p. 757.

)16( برهان غليون: ص: 110.

الآتيــة:  الأســئلة  نطــرح  المنطلــق  هــذا  مــن 

هــل ينبغــي تغييــر الأســس والتربــة التــي تســتند 

إليهــا هــذه العقلنــة؟ هــل ينبغــي التخلــي كليًــا عــن 

العقلنــة بالتخلــي عــن المقتضيــات المحركــة لهــا؟ 

مســؤولية  تحملنــا  مــع  بهــا  النهــوض  يجــب  أم 

تبعاتهــا؟ وهــل هنــاك كيفيــات للعقلنــة عــوض 

كيفيــة واحــدة؟ وهــل هنــاك آفــاق بالإمــكان فتحهــا 

للعقلنــة؟  التداولــي  البعــد  بمســالة  ارتبــاط  ذات 

كيــف يمكــن أن تكــون العناصــر والحوافــز القيميــة 

والفنيــة والرمزيــة ... الخارجــة عــن العقل والعقلنة 

للثقافــات  العقلنــة  مســار  فــي  أساســيًا  محــركًا 

متعــددة  وأوجهًــا  أشــكالًا  أخــذت  وإن  الأخــرى 

مخالفــة للنمــوذج الغربــي؟ 

نحو معيار للعقلنة:

يشــكل العقــل انتصــارًا علــى قــوى الظــام مــن 

شــعوذة أو ســحر التــي ظلــت تدعــي الأســبقية فــي 

تســيير وقيــادة المجتمعــات، إلــى أن حــل العقــل 

مؤسسًــا بذلــك بديــلًا جذريًــا لــكل تلــك المعاييــر، 

ومــع ذلــك ظــل النقــاش قائمــا حــول مقاييــس 

ومعاييــر عقلنــة مجتمــع أو شــعب، هــل بالاحتــكام 

الجوانــب  أي  للعقــل،  الخالصــة  الثوابــت  إلــى 

وصحــة  التفكيــر  لســامة  المؤكــدة  المنطقيــة 

التناقــض،  )عــدم  الاســتنتاج  وقــوة  الاســتدلال 

إلــى محــددات  بالاحتــكام  أم   )... المرفــوع  الثالــث 

أو  مــا هــو خرافــي  اختباريــة بدحــض كل  واقعيــة 

العقلنــة  إلــى  يمــت  لا  ورائــي  مــا  أو  أســطوري 

بشــيء؛ إذ لا عقــل بــدون اســتقراء ولا اســتقراء 

بــدون واقــع. وقــد احتــد هــذا الحــوار خصوصًــا داخل 

61ا العقلنيتربولوجنأ



تــرى  حيــث  والأنتربولوجيــة،  الفلســفية  التيــارات 

 ،Taylor المدرســة الإنجليزيــة فــي شــخص تايلــور

أنــه  العلــم  وطــأة  تأثيــر  تحــت   Frayzerوفرايــزر

"لمــا كان العلــم هــو مقيــاس العقلنــة كان العلــم 

يســاوي الاســتقراء؛ فقــد بــات مقيــاس العقلنــة 

هــو البعــد الاختبــاري وليـــس المنطقـــي")1)) معتبــرة 

أن الديــن والســحر خارجــان عــن الدائــرة العقلانيــة 

بهــذا،  الاختبــاري.  للتحقــق  قابليتهمــا  لعــدم 

بأســلوب  الواقــع  مــن  الممارســة  اقتربــت  كلمــا 

ســاهم  وقــد  عقلنتهــا،  درجــة  ازدادت  اســتقرائي 

بيكــون Bacon فــي تأكيــد هــذا الاختيــار بأطروحتــه 

يبيــة. التجر

فــي حيــن يــرى اتجــاه آخــر أن معيــار العقلنــة 

فــي  الألمانــي  التيــار  خصوصًــا  المنطــق  هــو 

بعــد   Frege وفريجــه ،Husserlشــخص هوســرل

مراجعتهمــا للتعريــف التقليــدي للمنطــق بوصفــه 

دراســة ذاتيــة لســيرورة التفكيــر ومــا تحملــه مــن 

دلالات ســيكولوجية تخــل بشــروط العقلانيــة فقد 

الموضوعيــة  الدراســة  بمثابــة  "المنطــق  اعتبــرا 

واجــدًا  والدليــل")1))  الحجــة  لأنمــاط  الصحيحــة 

مصداقيتــه فــي الرياضيــات كدراســة موضوعيــة 

للخصائــص الضروريــة لمختلــف العوالــم. فليــس 

التناقــض  مــن العقلنــة فــي شــيء خــرق قانــون 

مبــدأ  إطــار  فــي  وضــده  الشــيء  بيــن  الجمــع  أو 

تشــكيكية  إرهاصــات  نجــد  ذلــك  ومــع  الهويــة، 

خصوصًــا  هيــوم  دافيــد  منــذ  المعيــار  هــذا  فــي 

بعــد "مراجعتــه الشــكية فــي القاعــدة المنطقيــة 

المتلازمــة التــي لا يمكــن نقضهــا لاســتنادها إلــى 

(17) JarvieC , p. 57 .

(18) Ibid., p.58

علاقــات ثابتــة بيــن الأفــكار والأشــياء، نافيًــا فــي 

هــذا الســياق مبــدأ الســببية الــذي تــم اشــتقاقه 

مــن عــادة اقتــران وتوالــي الأحــداث")1))؛ فالمســألة 

لا تعــدو أن تكــون مجــرد ارتبــاط بانطباعاتنــا التــي 

المتواليــات،  هــذه  علاقــة  فــي  نعتقــد  تجعلنــا 

ــة بالعــادة بفعــل تكــرار  وهــي مجــرد ســببية مقترن

الانطباعــات  بيــن  الارتبــاط  وذلــك  العلاقــة  تلــك 

ــة بفعــل  ــا المثبت المشــابهة المصادفــة لتوقعاتن

التعــود ، فســرعان مــا تتهــاوى مقتضيــات هــذه 

الــذي  المنطقــي  الاســتدلال  وهــذا  الضــرورة، 

حينمــا  العقلانــي  طابعهــا  للســببية  يعطــي 

نكتشــف مــع هيــوم تجــاوز هــذا الواقــع للضــرورة 

الســببية فليســت كل الأشــياء لهــا ســبب عقلــي، 

أو  بالضــرورة لســبب  أن تغيرهــا لا يخضــع  كمــا 

مبــرر.

العقلانــي  التفكيــر  ربــط  تحطيــم  تــم  هكــذا 

مــع  الأمــر  تعظــم  وقــد  والاختباريــة،  بالمنطــق 

الهندســات اللاأوقليديــة التــي هــزت أركان المعيــار 

الاختبــاري فــي تحديــد العقلنــة نســبة إلــى الســطح 

وظهــور  )العرض-الســطح-العمق(  الأوقليــدي 

اختلافهــا  برغــم  صلاحيــة  ذات  هندســية  أنســاق 

تأخــذ  إذ  أوقليــدس؛  لــدى  الفضــاء  معاييــر  عــن 

الأكســيومية  مطابقتهــا  مــدى  مــن  صلاحيتهــا 

لمرجعيتهــا المحوريــة ســواء كان الفضــاء مقعــرا 

رايمــن. محدبــا  أو  لوباشفســكي 

حدثت إذن ثورة إبستمولوجية عبر الانتقال من 

 Encyclopédie فــي  وهيــوم  الســببية  مفهــوم  انظــر    )19(
ــم  ــي الخــاص بالمفاهي philosophique universelle الجــزء الثان

وعنوانــه: الفلســفية 
les notions philosophiques
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رؤيــة تقليديــة، تدافــع عــن معرفــة واحــدة )قوانيــن 

والثالــث  التناقــض،  كالهويــة، وعــدم  تامــة  عقليــة 

المرفــوع( وعالــم واحــد )العالــم الموضوعــي متمثــلًا 

فــي الســطح الأوقليــدي( إلــى رؤيــة معاصــرة تؤمــن 

بعوالــم متعــددة )تعــدد الفضــاءات( كمــا أن صحــة 

وصلاحيــة كل رؤيــة رهيــن بتطابقهــا الأكســيومي 

بمقدماتهــا وفرضياتهــا ونتائجهــا، أضــف إلــى ذلــك 

تعــدد اللغــات.

أصبحــت  العقلنــة  أن  هــذا  علــى  ترتــب  مــا 

عــن  عبــر  كمــا  أو  أكســيومية  لشــروط  خاضعــة 

ذلــك بوثنــام مثــال نســعى للاقتــداء بــه")2)) فهــي 

المعيــاري  الاحتــكام  بيــن  محصــورة  تعــد  لــم 

للواقــع لتبيــان مــدى صحتهــا ومعقوليتهــا، أو بيــن 

ــة مــن  ــي لهــا مــن الوجهــة المنطقي ــد التقن التحدي

ــر باتــت  حيــث الصــواب والخطــأ؛ لأن هــذه المعايي

لهــا. صــورًا ضيقــة 

الضيقــة  الصــورة  هــذه  اســتبدال  يتــم  ولكــي 

للعقلنــة بصــورة أكثــر شســاعة، اســتلزم إدخــال 

معيــار الســياق التاريخــي بمــا يحملــه مــن دلالــة 

أكــد  فكمــا  لغويــة،  معرفيــة  ثقافيــة  تداوليــة 

بريتشــارد Pritchard "ليــس معيــار العقلنــة هــو 

المنطــق، وليــس هــو الاختبــار ولكــن معيارهــا مدى 

ــة  ــة والاجتماعي مطابقتهــا مــع الأنســاق المعرفي
التــي تنتمــي إليهــا")2)).

(20) Hilary Putnam ,Reflexion sur la philosophie du 
langage critique Août –Sept 1980 n° 399-400 p . 799. 

(21) Jarvie C ,p . 61.

فقــد انطلــق أصحــاب هــذا الاتجاه)2))بإعــادة 

النقــاش حــول مفهــوم العقلنــة بشــكل جــدري 

مرجعًــا  أو  مقياسًــا  العلــم  يكــون  "أن  رافضيــن 

ارتــأى  لاكتمــال ونضــج الإنســانية؛ فهنــاك مــن 

والنضــج  والإســتطيقا  العاطفــة  أن  منهــم 

الدينــي أكثــر أهميــة تســتحق بــدل مجهــود علمــي؛ 

خصوصًــا  مرجعيــات  تكــون  أن  تصلــح  وبالتالــي 

وقــد  العاطفــة،  إلــى  أحيانــا  يحتــاج  الفعــل  وأن 

تكــون خيــر موجــه لــه")2)).

حاجــة  فــي  العاطفــة  أن  ينفــي  لا  هــذا  أن  إلا 

مكتســبات  ضــوء  علــى  تقويــم  إلــى  مســتمرة 

الفعــل  تقــود  قــد  ولكنهــا  الإنســانية،  التجربــة 

معرفيــة  تصــورات  يمتلــك  فهــو  مثــا  كالديــن 

دقيقــة. وقــد أدى بهــم هــذا الطــرح إلــى التصــدي 

الديــن  فــي  تقــدح  التــي  الطروحــات  تلــك  لــكل 

والســحر لكونهمــا يختلفــان كنســق فكــري عــن 

الثــاث: النقــط  مــن  انطلاقًــا  العلــم 

1(- يعمــل الديــن والســحر انطلاقًــا مــن البعــد 

المســتوى  مــن  انطلاقًــا  وليــس  العاطفــي، 

العقلانــي.

2(- غايتهمــا روحيــة، ولا يســتهدفان مقصــدًا 

تكنولوجيــا.

3(- بعدهمــا التعبيــري شــبيه بالشــعر، وليــس 

بالتقاريــر العلمية.

)22( نذكــر مــن بيــن رواده Evans Pritchard وفيلســوف العلــم 
 Bryan و Peter Winchو Wittigenstein ثــم MieachelPolany
 Martin Hollis و Robin Horton Stevens lucks أيضًــا Wilson

Gellner و

.32 .Jarvie C, p )23(
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يعقبــون علــى هــذا الطــرح، أنــه إذا كان الســحر 

فــإن  العاطفــة؛  مــن  انطلاقًــا  ينهجــان  والديــن 

العلــم أيضًــا يشــتغل انطلاقــا مــن هــذا المســتوى 

الوجداني؛ إذ لا أحد يســتطيع أن ينفي أن للإنســان 

عواطــف أقواهــا إرادتــه فهــم ومراقبــة الأشــياء؛ 

ــه والقــوى  ــم حيــث الإل ــا للعال "فــأن يتوجــه عاطفيً

الأخــرى، ذلــك أن عاطفــة حــب الإلــه أو الطبيعــة، 

ليســت أقــل تعبيــرًا حينمــا يرســل إشــارات داخــل 

العالــم النــووي")2)). فــأي تقســيم للــروح الإنســانية 

فكــري سيتســم  هــو  ومــا  هــو عاطفــي،  مــا  إلــى 

بنظــرة جــد ســاذجة؛ لأن الإنســان عبــارة عــن وحــدة 

غيــر قابلــة للتجــزؤ.

وعليــه فقــد انصــرف هــؤلاء المفكــرون للبحــث 

الثقافــات  عقلنــة  لإثبــات  منهجيــة  قواعــد  عــن 

فهنــاك عقلانيــة تخــص الأنســاق الثقافيــة الأخــرى 

الغيــر غربيــة، ومــا هــو مطلــوب مــن الباحــث أن 

يوظــف معظــم قدراتــه المنهجيــة لتقصــي هــذه 

ضبــط  ضــرورة  غلنــر  علينــا  يقتــرح  إذ  العقلنــة؛ 

لكونهــا  الثقافــات،  هــذه  واعتقــادات  تصــورات 

أن  كمــا  المجتمــع،  مؤسســات  بــكل  مرتبطــة 

فهــم  هــو  المجتمــع  تصــورات  عمــل  فهــم 

لمؤسســاته")2))، وإذا كانــت الوظيفيــة تقــر بعــدم 

إمكانيــة وجــود تصــورات معزولــة داخــل نــص أو 

فــي عقــل فــرد، وإنمــا توجــد فــي حيــاة الإنســان 

معرفــة  ضــرورة  يــرى  غلنــر  فــإن  والمجتمعــات، 

الســياق قبــل معرفــة التصــورات والاعتقــادات؛ إذ 

"لا يمكــن الانتقــال مــن حالة التعبير عن أحاســيس 

(24) Ibid., p.34.

(25) Ernest Gellner ,concept and society in rationality 
oxford Basil Blackwell 1984. p. 18.

ثقافــة مــا إلــى حالــة الكشــف عــن تصوراتهــا إلا 

تأتــي أهميــة  اجتماعــي")2))، هنــا  بواســطة ســياق 

اللغــة وعلاقتهــا بمطلــب معرفــة هــذا الســياق 

وهــذا الآخــر. فقــد يحصــل تشــويه وتحريــف للغــة 

المحليــة لحســاب لغــة الباحــث يقــول غلنــر فــي 

هــذا الصــدد "ليــس المشــكل فــي الســياق اللغــوي 

يســتحيل  لكنــه   Dinka"دنــكا" لقبائــل  والحياتــي 

والمنطقيــة  الســيميائية  الإشــكالات  تجنــب 

حينمــا يتــم حمــل أحــكام "دنــكا"، وترجمتهــا داخــل 

الإنجليزيــة")2)) فعلــى الباحــث أن لا يمــارس عُنفًــا 

رمزيًــا علــى الآخــر؛ إذ لا ينبغــي أن يجعلــه موقعــه 

لغــة  يخضــع  أن  دارسًــا،  بوصفــه  الحضــاري 

المحلــي للمقــولات والقواعــد الفكريــة والمنطقيــة 

ــا إياهــا بكونهــا لغــة ناقصــة أو فقيــرة  للغتــه، ناعتً

خطــاب  إنتــاج  علــى  بذلــك  عامــلًا  لاعقلانيــة،  أو 

البعــد  لــه؛ لابتعــاده كل  عِرقــي مركــزي لا قيمــة 

اللغــة  لتلــك  الحقيقــي  الاجتماعــي  الســياق  عــن 

ولتلــك الثقافــة، يــورد بريتشــارد مثــالًا بليغًــا فــي 

هــذا الســياق يخــص النويــر وهــي قبيلــة فــي جنــوب 

الســودان؛ حيــث يبــدو للوهلــة الأولــى مــن منطــوق 

عباراتهــم أنهــم يوحــدون بيــن "أ" و"ب" المثــال الذي 

التوائــم  أن  والحــال  والتــوأم،  الطائــر  هــو  يقدمــه 

ا، أيضًــا كــون المطــر هــو  الإنســانية ليســت طيــورً

إذ  الهويــة؛  لمبــدأ  خــرق  عــن  تعبيــر  وهــذا  الإلــه، 

ينطبــق عليهــم وصــف ليفــي بــرول بالعقليــة مــا 

قبــل المنطقيــة، والحــال أن هــذا الــذي يبــدو خرقًــا 

يجــد تفســيره فيمــا عبــر عنــه بريتشــارد بالإيجــاز، 

أي العبــارة الموجــزة "مــا نفهمــه ليــس أن الشــيء 

(26) Ibid., p. 22.

(27) Ibid., p. 25.
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فــي حــد ذاتــه هــو روح، ولكــن هــذا هــو مــا يمكــن أن 

نطلــق عليــه وســيطًا أو مظهــرًا أو علامــة علــى 

الفعــل الإلهــي فيمــا لــه علاقــة بالنــاس ودلالتــه 

فــي  الإيجــاز  أن  بــدون شــك  إذ  إليهــم"؛  بالنســبة 

.((2( اللغــات"  العبــارات ديــدن كل 

أن  بريتشــارد  تصــور  فــي  النويــر  قبيلــة  تــرى 

إلهيــة  أدوات  هــي  والطاعــون  والرعــد  المطــر 

يرســلها للبشــر، ولذلــك فهــي جــزء منــه، فــإذا تمعنا 

ســنجد  العبــارات،  لهــذه  اللغــوي  الســياق  فــي 

مــع  تطابقهــا  مــن  عقلانيتهــا  تكتســب  لا  أنهــا 

الواقــع الاختبــاري، وإنمــا تســتمدها مــن العلاقــة 

المنطقيــة المتضمنــة داخــل متنهــا اللغــوي. قــد 

يكــذب الواقــع الاختبــاري هــذه العبــارات لانعــدام 

المطابقــة بيــن التصــورات والوقائع؛ لكن الأســاس 

الرمزيــة  بقدراتهــا  اللغــة  هــذه  كانــت  إذا  مــا  هــو 

تحمــل شــيئا مــن الدلالــة والمعنــى؛ فالعبــارة تخفــي 

دلالــة انتمائهمــا لنفــس الجــذر، كمــا يضمــر المطــر 

الإلــه.  هــو  وكأنــه  الإلهــي،  العطــاء  عــن  التعبيــر 

إلــى الحيــاة  يســند بريتشــارد هــذا التأويــل رجوعًــا 

الاجتماعيــة لهــذه المجتمعــات مستشــكلًا تفســير 

نظــام اجتماعــي يتمتــع بــكل قــدرات الحيــاة يمكــن 

أن تتصــف عباراتــه بخــرق مبــادئ العقــل، والحــال 

أن الجــواب يكمــن فــي معيــار الســياق الــذي يمكــن 

التــي  العبــارات  هــذه  تفســير  فــي  عليــه  التعويــل 

تصــدر عــن هــذه المجتمعــات.

يخلــص بريتشــارد أنه ليــس هناك تناقض داخل 

هــذا النمــط مــن التفكيــر؛ لأنــه كلمــا حصــل تناقــض 

وتفســيرها  تبريرهــا  وتــم  إلا  وواقعــة  تصــور  بيــن 

(28) Ibid., p. 37

بتصــور آخــر؛ "فالعلاقــة الســببية موجــودة فــي ذهــن 

الســاحر، وليســت داخــل الطبيعــة؛ إنهــا ربــاط ذاتــي 

وليــس موضوعــي")2)) ذاك هــو جوهــر هــذا التفكيــر 

مســتوى  مــن  أقــل  ليــس  وأنــه  نســقيته،  وروح 

عرقيــة  فــي  الســقوط  متجنبــا  الغربــي  التفكيــر 

مركزيــة كمــا هــو حــال ليفــي بــرول. 

لكــن مــا يعيبــه بيتــر وينشــت علــى بريتشــارد 

المناقــض  الموضوعــي  للواقــع  فهمــه  طبيعــة 

الفكريــة  والتصــورات  التعبيريــة  للأنســاق 

للمجتمعــات المحليــة؛ إذ لــم يتخلــص مــن تأثيــر 

جعلــه  ممــا  الواقــع،  لمفهــوم  العلميــة  الرؤيــة 

مرتبــة  فــي  المجتمعــات  هــذه  إلــى عقلنــة  ينظــر 

يــرى  المقابــل  فــي  العلميــة؛  العقلنــة  مــن  أدنــى 

وينشــت ضــرورة ربــط مفهــوم الواقــع بالســياق 

الاجتماعــي والاســتعمال اللغــوي لتلــك الثقافــة 

غرابــة  أقــل  "ســتبدو  لذلــك  الدراســة؛  موضــوع 

مثــل  الاجتماعيــة  العلاقــات  اعتبــار  ضــرورة 

ــا، عندمــا ننظــر  ــن القضاي ــة بي العلاقــات المنطقي

ذاتـــها  القضايــا  بـــين  المنطقيــة  العلاقــات  إلــى 

النــاس")3))،  بيــن  الاجتماعيــة  بالعلاقـــات  رهينــة 

وهــذا يعنــي أنــه لا يجــب الاحتــكام فقط إلى النســق 

اللغــوي بعيــدا عــن ســياقه الاجتماعــي؛ لأنــه لــو 

ثبــت عــدم احتوائــه للقواعــد المنطقيــة المتعــارف 

عليهــا فــي الفكــر الغربــي كقانــون الهويــة وعــدم 

التناقــض والثالــث المرفــوع فســنحكم علــى هــذه 

الاتســاق  عــدم  أن  مســتنتجًا  بالتخلــف،  الثقافــة 

(29) Steven Lukes , Some problems about rationality in 
rationality Edited by bryan Wilson Basil Blackwell 1984. 
p. 199.

(30) Peter Wench, The idea of social science and its 
relation to philosophy Routledge London 1991 p . 126.
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المحليــة  الثقافــات  الــذي يظهــر فــي  والتناقــض 

هــو مــن وضــع الثقافــة الغربيــة ونســيجها، وليــس 

مــن داخــل ســياقها "فالاعتقــادات التــي تظهــر لا 

عقلانيــة يمكــن تأويلهــا بصفــة عقلانيــة فــي ضــوء 

معيــار العقلنــة التــي يتــم اكتشــافها داخــل الثقافــة 

الباحثــون  فتــئ  فمــا  بداخلهــا")3))،  تحــدث  التــي 

يكــررون الخطــأ عينــه حيــن يعتقــدون وجــود عقــل 

جوهــري واحــد، وردات فعــلٍ واحــدة، بينمــا تختلــف 

المجتمعــات. داخــل  العقلنــة  مقاييــس 

مــا يخلــص إليــه وينتشــت أنــه لكــي نتفهــم منطق 

الثقافــات الأخــرى يلــزم تجــاوز الواقــع الاختبــاري كمــا 

حــدده العلــم إلــى الواقــع المرتبــط بســياق العلاقــات 

الاجتماعيــة "آنــداك ســتجد الآلهــة الواقعيــة مكانهــا 

مــع الاســتعمال الدينــي للغــة")3))، وقــد قــاده هــذا 

ــر لا  ــن نســقين مــن التفكي ــز جــذري بي ــى تميي الأمــر إل

تفاضــل بينهمــا أحدهمــا يخضــع للعقلنــة والمنطــق 

ــة، والآخــر مرهــون  ويخــص أنســاق الثقافــات المحلي

التصــورات  بأنســاق  يتعلــق  والمنطــق  بالعلــم 

والمفاهيــم العلميــة.

إلــى  العقلنــة  تنتمــي  أن  بالضــرورة  فليــس 

والســببية  كالواقــع  مفاهيمهــا  لاختــاف  العلــم 

تخــص  عقلنــة  هنــاك  كانــت  وإن  والفعاليــة... 

العلميــة. بالعقلنــة  عليهــا  نصطلــح  العلــم 

ينهــج لوكــسLukes مســار وينشــت نفسِــه؛ 

ألعــاب  حــول  ذاتــه  المصــدر  فــي  لاشــتراكهما 

اللغــة،  أهميــة  علــى  لفتغنشــتاين مؤكــدًا  اللغــة 

ثقافــة  عقلانيــة  وتفهــم  الإلمــام  علــى  وقدرتهــا 

(31) Lukes ,p. 206 

(32) Ibid., p. 204.

هــي  لغــة  فأيمــا  ســياقها،  مــن  انطلاقًــا  الآخــر 

انعــكاس لواقــع مجتمعــي، طارحًــا تســاؤلاته حول 

كيفيــة الإلمــام بثقافــة مجتمــع لا يمتلــك ثوابــت 

العقــل المتعــارف عليهــا داخــل لغتــه، كيــف يمكــن 

ــا علــى  فهــم فكــره واســتدلاله واســتنباطه؟ مجيبً

ذلــك بضــرورة وجــود معيــار خــاص للعقلنــة مــن 

داخــل ســياق الثقافــة المدروســة يخــص تصورهــا 

للحقيقــة والمنطــق، لهــذا يمكــن فــي نظــر لوكــس 

"أن تصبــح ديانــة النوير)الطيــر هــو التــوأم( بمثابــة 

قضايــا صحيحــة فــي ســياق النويــر وإن كانــت غيــر 
صحيحــة كمعيــار للعقلنــة")3)) .

تبــرز إذًا أهميــة الســياق مــع لوكــس ووينشــت 

 : كليهما

11 فــي قدرتــه علــى تزويــد الباحــث بمعيــار تناســق .

أو عــدم تناســق ســلوكات ثقافــة مــا.

22 الفاعــل . وتفســيرات  لمبــررات  تجــاوزه 

ذاتــي. هــو  فيمــا  المنحصــرة 

33 للإمســاك . معاييــر  وضــع  فــي  مســاهمته 

الأصليــة. ثقافتهــا  داخــل  الحقيقــة  بشــروط 

أعطيــت  مهمــا  أنــه  غلنــر  يــرى  ذلــك  مــع 

للســياق بوصفــه منهجًــا فــي البحــث الأنتربولوجــي 

مــن  بتمكيننــا  وذلــك  ومشــروعية،  أهميــة  مــن 

لا  إذ  تهافتــه؛  يبــرز  متعاطــف،  بتأويــل  القيــام 

يمكــن أن ينبنــي مجتمــع علــى أســاس معتقــدات 

غيــر عقلانيــة، ولا يعــدو أن يكــون مجــرد تســامح 

وتعاطــف مــع الثقافــات المحليــة، خصوصًــا حينما 

المخالفــة  والمعتقــدات  العبــارات  تلــك  تظهــر 

(33) Ibid., p. 211.
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للثوابــت الكونيــة للمنطــق الإنســاني كمبدأ الهوية 

مثــلًا أو عــدم التناقــض؛ فقــد يحجــب التعاطــف 

مــع الســياق الباحــث عــن رؤيــة مــا هــو الصحيــح 

ومــا هــو الخطــأ فــي حيــاة المجتمعــات؛ لذلــك حتــى 

وإن بــدت الأهميــة المنهجيــة للســياق فــي تحديــد 

التأويــل الصحيــح المتجــاوز لتبريــرات وتفســيرات 

مــع  التعاطــف  بــاب  مــن  يبقــى  فإنــه  الفاعليــن، 

الثقافــات الأخــرى ولا يرقــى إلــى الثوابــت المنطقية 

التــي ينبغــي أن يتحلــى بــه الباحــث الأنتربولوجــي؛ 

يضــرب غلنــر لذلــك مثــالًا مــن حقــل اشــتغاله فــي 

قبائــل الأطلــس داخــل المجتمــع المغربــي يخــص 

شــخصية "أكــرام" وهــو شــخص يحظــى بالبركــة 

والهبــة الإلهيــة. فعلــى غــرار "أمغــار" الــذي تختــاره 

القبيلــة نجــد "أكــرام" مــن اختيــار الإلــه، مهمتــه هــي 

التحكيــم بيــن أفــراد القبيلــة، لكــن الملفــت للنظــر 

"أن الواقــع يثبــت صنفيــن مــن " أكــرام" هنــاك مــن 

النــاس،  طــرف  مــن  والقبــول  بالاحتــرام  يحظــى 

وهنــاك صنــف لا يحظــى بهــذه الثقــة، ممــا يحــدث 

شــرخًا بيــن التصــورات والواقــع")3))؛ إذ يُفتــرض أن 

تكــون الحقيقــة الواقعيــة لتصــور "أكــرام" واحــدة 

لكــن الواقــع يثبــت العكــس. وللخــروج مــن هــذا 

التبايــن بيــن التصــور والواقــع يــرى غلنــر ضــرورة 

إعطــاء  مــع  الاجتماعــي،  الســياق  إلــى  الرجــوع 

ــه بإدمــاج جميــع التصــورات التــي  تقويــم شــامل ل

يمكــن أن تســمح لنــا بحــل معضلــة التناقــض بيــن 

التصــور والواقــع مــع إعطــاء دلالــة ومعنــى لهــذا 

التناقــض. لذلــك لا عجــب إن توضحــت الصــورة 

وأزيــح التناقــض، بعــد أن يتــم ربــط تصــور "أكــرام" 

لاحتياجــات  يســتجيب  الــذي  البركــة"   " بمفهــوم 

(34) Gellner, p. 45.

البركــة  مــن   " أكــرام   " اقتــرب  إذ كلمــا  اجتماعيــة؛ 

التهميــش  وينالــه  والاحتــرام،  بالقبــول  حظــي 

والفقــر إن ابتعــد عنهــا.

مــرة  بريتشــارد  بأطروحــة  غلنــر  مثــال  يذكرنــا 

ثانيــة أي حيــن يقــع تناقــض بيــن الفكــرة والواقــع، 

لحــل  آخــر  مفهــوم  أو  فكــرة  إلــى  اللجــوء  يتــم 

التصــوري  النســق  يكــون  بهــذا  التناقــض؛  هــذا 

منســجمًا مــع ذاتــه لكونــه يفســر بعضــه بعضًــا 

لاشــتماله علــى أفــكار ومبــررات وتعليــات منبعثــة 

مــن ســياق الاهتمامــات الواقعيــة، والانشــغالات 

المدروســة. الثقافيــة  الجماعــة  لتلــك  الوجوديــة 

حــول  معنــى  إضفــاء  أن  يــرى  غِلنــر  كان  وإذا 

ــي  ــة اشــتغال المجتمعــات البســيطة لا يعن كيفي

بالضــرورة أن المفاهيــم التــي يســتعملها أفرادهــا 

إذ  عليــه؛  الاعتــراض  يمكــن  فإنــه  مغــزى،  ذات 

القــراءة  رهــن  نصوصًــا  المجتمعــات  ليســت 

الحاذقــة للأنتربولوجييــن، أي دون اكتــراث لكيفيــة 

ــون، وكيــف يفكــرون،  ــر النــاس حــول مــا يقول تفكي

ولمــا يســلكون بهــذا الشــكل؛ وعليــه فالمســلك 

الأنتربولوجــي  يتعلــم  أن  هــو  الســليم  المنهجــي 

كيــف يحيــى أســلوب حيــاة هــذه المجتمعــات، وأن 

يجهــد فــي اكتســاب وتعلــم لغاتهــا حيــث ترتبــط 

المختلفــة. بســياقاتها  الأحــداث 

مــا يمكــن اســتنتاجه، ضــرورة إعــادة النظــر فــي 

نســتطيع  ولكــي  الأحــادي،  الغربــي  العقلنــة  معيــار 

الوقــوف علــى عقلانيــة الثقافــات الأخــرى "يســتلزم أن 

تتموقــع التأويــات داخــل تداول الأهالــي بوصفها جزءًا 

مــن الرؤيــة الأنتربولوجيــة حــول إمكانيــة اســتعمالات 
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اللغــة، وإمكانيــة الترابطــات بيــن الاعتقــادات")3)) ؛ بــل 

إنَّ هوليــس يذهــب أبعــد مــن ذلــك فيطالــب الباحثيــن 

أجــل  "بافتــراض عقلانيــة الاعتقــادات مــن  الغربييــن 

التمكــن مــن فهمهــا، أمــا الافتــراض أنهــا لاعقلانيــة 

فذلــك لــن يــؤدي ســوى إلــى شــل طاقاتنــا الفكريــة 
والحــد مــن قدرتنــا التأويليــة")3)).

تتوضــح إذًا محاولــة هــؤلاء الباحثيــن إثبــات أن 

للحضــارة  المخالفــة  المحليــة  الفكريــة  للأنســاق 

مــن  انطلاقًــا  بهــا،  خاصــة  عقلانيــة  الغربيــة 

ــأدوات  ــروح هــذه الثقافــات مدعميــن ب الإنصــات ل

منهجيــة تنتمــي تــارة إلــى فلســفة اللغــة، وتــارة 

الأنتربولوجيــا.  إلــى  وأخــرى  السوســيولوجيا  إلــى 

إذا مــا ســلمنا مــع هــؤلاء بــأن لهــذه المجتمعــات 

وهــذه الثقافــات المحليــة عقلنتهــا الخاصــة بهــا، 

كيــف ســيكون مجــرى بعــض المفاهيــم كالكونيــة 

هــو  ومــا  بالعقلنــة،  علاقتهمــا  فــي  والنســبية 

موقــع العقلنــة داخــل خطــاب الكونيــة والنســبية؟

العقلنة بين النسبية والكونية:

الثقافــات  بتعــدد  ا  إقــرارً النســبية  كانــت  إذا 

يتــم عــن خلفيــة إســناد  وصلاحيتهــا، وهــو إقــرار 

التعــدد؛  هــذا  داخــل  البشــري  النــوع  وحــدة  مبــدأ 

بــل وقــدرة كل الأنســاق الثقافيــة المحليــة علــى 

والحضــارات. المعــارف  تطويــر  فــي  المســاهمة 

إلــى  بدورهــا  تنقســم  النســبية  هــذه  أن  إلا 

: قســمين

(35) Martin Hollis , the limits of irrationality in Rationality 
– oxford Basil Blackwell 1984 p. 219.

(36) Ibid, p. 221. 

فهنــاك النســبية الأخلاقيــة "تتضمــن مباشــرة 

مفهــوم الوحــدة الأخلاقيــة للنــوع الإنســاني، وهــي 

الأخلاقيــة  قيمــه  احتــرام  يســتحق  الــكل  أن  فكــرة 

بتكافــؤ  يعامــل  وأن  والثقافــي،  القيمــي  ونســقه 

أخلاقــي")3)) حيــث تقــر النســبية الأخلاقية بالمســاواة 

ثقافــة  اســترقاق  تجــاوز  إلــى  وتدعــو  البشــر  بيــن 

لأخــرى أو الاســتهانة بقيمهــا الأخلاقيــة والثقافيــة.

النســبية  تأتــي  الأخلاقيــة  النســبية  مقابــل  فــي 

مثلنــا  لــو  العقلنــة،  لمفهــوم  المتضمنــة  المعرفيــة 

لذلــك بمــا يقدمــه جارفــي عــن عبــادة " كارغــو" للاحظنــا 

إقــرار أصحــاب هــذا الاتجــاه بــا تطابــق منطــق الخطــأ 

ــادة  والصــواب بيــن مختلــف الثقافــات هكــذا فــإن "عب

لكنهــا  خاطئــة،  ثقافتــي  وجهــة  مــن   Cargoكارغــو

صحيحــة إن نســبتها إلــى ســياق ثقافــة عبــادة كارغــو؛ 

لذلــك بيــن معيــار ثقافتــي للخطــأ ومعيــار ثقافــة عبــادة 

كارغــو ليــس هنــاك وســيط")3))، وبمــا أنــه ليــس هنــاك 

وســيط؛ فــإن النســبية المعرفيــة تقتضــي تفهــم الآخــر 

إن المســألة ليســت مســاواة بيــن أصنــاف المعــارف 

هــي  وإنمــا  والثقافــات،  الحضــارات  مختلــف  لــدى 

اعتــراف بتعــدد المنظــورات والمرجعيــات المؤطــرة 

توظيــف  منــا  مطلــوب  هــو  ومــا  الثقافــات،  لتلــك 

التفهــم Verstchenالفيبــري للوقــوف علــى عقلانيتهــا 

ومنطقهــا أو تفحــص ســلوكاتها ومعتقداتهــا مــن 

لــكل ســلوك داخــل  إذ يفتــرض أن  أنســاقها؛  داخــل 

ثقافــة عقلانيتــه الخاصــة ونصيبــه مــن المعقوليــة، 

يحثاننــا علــى توظيــف الفهــم الشــمولي وعليــه، كانــت 

فــي  التدقيــق  هــي  المنهجيــة،  الإجرائيــة  الخطــوات 

وأشــكال  الاعتقاديــة  والبنيــات  اللغويــة  الأنســاق 

(37) Jarvie C ,p.67. 

(38) Ibid,	 p. 72.
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التصرفــات، ولــن تنجــح هــذه الخطــوة الإجرائيــة ســوى 

بإقامــة الباحــث مســافة بينــه وبيــن ثقافتــه وقيمــه 

حــد  علــى  المجتمعــات  لهــذه  دراســته  أثنــاء  ولغتــه 

تعبيــر ليفــي ســتروس.

النســبية  هــذه  أنكــر  مــن  هنــاك  ذلــك،  ومــع 

 N.Goodmanكودمــان كنيلســون  المعرفيــة 

بحجــة  كلنــر؛  أيضًــا   Margolisوماركوليــس

تفــاوت أصنــاف المعــارف البشــرية؛ إذ لا يمكــن 

داخــل  للعقلنــة  المــوازي  بالحضــور  التســليم 

لــو  إذ  عينهــا؛  بالمعاييــر  الثقافيــة  الأنســاق  كل 

كانــت النســبية المعرفيــة صحيحــة لمــا كان هــذا 

العلــم  الملقــاة علــى عاتــق  الثقــل والمســؤولية 

القطائــع  هــذه  كانــت  ولمــا  كتخصــص معرفــي، 

والثــورات حســب طوماســكون Khun، ولأنــه فــي 

بــكل موقــف متــأت مــن  حــال النســبية ســنقبل 

أي صنــف معرفــي آخــر، ولــن يكــون العلــم وحــده 

الحقائــق. الحلــول واســتعراض  بتقديــم  مطالبًــا 

يعنــي  "لا  المعرفيــة  النســبية  مفهــوم  إن 

العقلانيــة  القيــم  فــي  والكلــي  الجــذري  التشــكيك 

للعلــم، أو أن هنــاك تســاويًا مــع ســحر قبيلــة أزانــدي 
الذي لا يقل مرتبة عن العلم، وهذا غير صحيح")3)))38(

لاســتقواء  مبــرر  هنــاك  ليــس  أن  يعنــي  مــا  بقــدر 

ثقافــة علــى أخــرى أو اســترقاقها أو الهجــوم عليهــا. 

يقــول تشــارلز تايلــور : "تســتدعي الدعــوة للمغايــرة، 

الغربيــة،  النمــاذج  تبنــي  إن  إذ  بالاختــاف؛  الاعتــراف 

يمكــن أن يكــون مصــدر قوة لكنه يجرح الكرامة")4)))39(، 

(39) Andreski , p .67. 

(40) Jhon , Hall, The state of the Nation, Ernest Gellner 
and the theory of nationalism ,Cambridge press 1998 .	
p . 206.

كانــت  فــإذا  الأخلاقيــة؛  النســبية  ضــرورة  تأتــي  هنــا 

العقلنــة هــي القــدرة والاســتعداد لاســتدعاء العقــل 

فــإن  الثقافــات؛  مخـــتلف  لــدى  مهامــه  لممارســة 

مهمــة الأخــاق هــي ابتــكار قواعــد تســـهيل العيــش 

داخــل المجتمــع")4)))40(، فالأخــاق جــزء مــن المؤسســة 

مــن  مجموعــة  بداخلهــا  ينخــرط  التــي  الاجتماعيــة 

الأشــخاص وكفاءاتهــم وقدراتهــم العقلانيــة، إنهــا 

لــدى  إنســاني  كثابــت  للعقــل  مســتمرة  حاجــة  فــي 

كل المجتمعــات والثقافــات، فليــس هنــاك ثقافــة 

أحســن مــن ثقافــة أو عقليــة منطقيــة قابلــة للتطــور 

وأخــرى مــا قبــل منطقيــة متخلفــة؛ لذلــك فالنســبية 

لتطبيــق  المتعــددة  بالإمكانــات  اعتــراف  الأخلاقيــة 

هــذا العقــل حســب المنظــورات الثقافيــة ذلــك مــا 

"مــن خــال الأخــاق يصبــح  أنــه  يــرى  جعــل جارفــي 

العقــل بمثابــة مــادة لوســائل وغايــات")4)))41( بحيــث 

تصبــح العقلنــة ملازمــة للأخــاق.

الرؤيــة نفســها نجدهــا عنــد ديزانتــي، يــرى هــذا 

الأخيــر أنــه للانفــات مــن انحــراف الكونيــة المجــردة 

المفعمــة بالإقصــاء، ولكــي يتــم الاعتــراف بمنطــق 

"نســيان  تفتــرض  المســألة  فــإن  الآخــر؛  عقلنــة 

المترســبة  للثقافــات  التاريخــي  والثقــل  التربــة 

حقــول  لتأســيس  ضروريًــا  نســيانًا  باعتبــاره 

تبادليــة  علــى  الحصــول  يمكــن  آنئــذ  العقلنــة")4)) 

كونيــة للعقلانيــة، يغــدو معهــا لــكل فاعــل الحــق 

فــي امتــاك تقنيــات التعلــم والعقلنــة الخاصــة بــه.

ثقافــات  عقلنــة  تظــل  ذلــك  كل  ومــع 

(41) Jarvie C , p . 109.

(42) Ibid,	 p .110. 

(43) Desanti ,.p . 755.
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غربيــة  الغيــر  الأخــرى  والمعــارف  المجتمعــات 

لســببين: ضعيفــة  عقلنــة 

11 انكســارها وتحطيــم نســقيتها الداخليــة بفعــل .

العقلنــة التدميريــة الغربيــة.

22 غيــاب العقلنــة العلميــة كدافــع ومحــرك لهــذه .

الثقافات.

تفســيرًا  الســببين  لهذيــن  نجــد  قــد  ربمــا 

مــن جهــة ارتبــاط مفهــوم العقلنــة أصــلًا بالفكــر 

والثقافــة الغربيــة، مــن جهــة ثانيــة اســتناد العقلنة 

الغربيــة للعلــم ممــا يعيــد إنتــاج هيمنــة خطــاب 

العقلنــة الغربيــة أثنــاء وصفهــا للثقافــات الأخــرى 

بالعقلنــة، ولأنهــا فــي هــذه الحــال لــن تصــل إليهــا 

وســتظل فــي قمــة الهــرم التصنيفــي، فهــل هنــاك 

مــن علاقــة جدليــة بيــن التقــدم العلمــي والعقلنــة؟

جدلية التقدم العلمي والعقلنة:

بقدرتــه  غلنــر  نظــر  فــي  العلــم  قيمــة  تكمــن 

العالــم  وجعلــه  التقليديــة،  للوســائل  التعويضيــة 

مــن  التحكــم،  إرادة  يمتلــك  مــن  كل  أمــام  منفتحًــا 

هــذا المنطــق "أتــاح نســق القــوة المعرفيــة إمكانيــة 

التصنيــع والعلمنــة والليبراليــة التــي غيــرت خصائص 
الحيــاة فــي المجتمــع وصــورة الإنســان مــع ذاتــه")4)) 

ا  معيــارً الغربــي  المجتمــع  بــات  العناصــر  بهــذه 

للتقــدم والعقلنــة؛ بحيــث لــم يعــد بالإمــكان الدفــاع 

عــن كونيــة هــذه العقلنــة إلا مــن خــال تصــور للتقــدم 

يجعــل مــن عــدم التوافــق مــع هــذا المعيــار الغربــي 

مســار  داخــل  الرشــد  وعــدم  الدونيــة  علــى  علامــة 

(44) Jarvie C ,p. 108. 

التطــور الخطــي للبشــرية. فهــل هــذا صحيــح؟

التقــدم  لمفهــوم  جذريــة  مراجعــة  أن  يبــدو 

لمفهــوم  جديــدًا  تعريفًــا  تعطينــا  قــد  العلمــي، 

العقلنــة؛ وعليــه يــرى لــودان أن تقــدم النظريــات 

العلميــة لا تعنــي أهميــة التســاؤل عمــا إذا كانــت 

صحيحــة قابلــة للقيــاس أو مؤكــدة، بقــدر مــا تتجلى 

العلمــي  "فالتقــدم  المشــاكل؛  حــل  فــي  قيمتهــا 

وهــي  الاختباريــة،  بالمســائل  رهينــان  والعقلنــة 
ميــدان معطــى")4))  تخــص موضوعــات  مشــاكل 

المشــاكل  إكثــار  العلــم  هــدف  فــإن  ثمــة  مــن 

مــا  كل  تقليــص  فــي  أمــلًا  المحلولــة  الاختباريــة 

الفعاليــة  هــو معقــد وشــاذ، وتحقيقًــا لمفهــوم 

الصــواب  مفهــوم  دور  بذلــك  متجــاوزا  والتقــدم، 

العلمــي. النســق  بنيــة  داخــل  والخطــأ 

المشــاكل  ومصــدر  جوهــر  أن  لــودان  جديــد 

النظريــة ناتــج أساسًــا عــن اللاتطابــق الحاصــل بيــن 

المعتقــدات  ومجموعــة  خاصــة  العلميــة  النظريــة 

المقبولــة مــن طــرف جماعــة مــا، ســواء كانــت هــذه 

المعتقــدات ميتافيزيقيــة أخلاقيــة أو لاهوتيــة")4))، لــم 

تعــد العقلنــة العلميــة مرتبطــة بالتطــور التقليــدي 

الحقيقــة  لمفهــوم  اســتجابة  بوصفهــا  للعلــم  

والتطابــق معهــا، وإنمــا بالقــدرة علــى حــل المشــاكل 

الضامنــة لعقلانيــة النمــوذج، ومــا إذا كان متقدمًــا 

الفلســفية  الأخلاقيــة،  الاعتبــارات  لــكل  بإدخالــه 

مفهــوم  فــإن  الأمــر،  هــذا  وضــح  إذا  واللاهوتيــة؛ 

(45) Larry, Laudan : Rationalité et progrès traduction 
Maurice Clavelin in l’âge de la science lectures 
philosophiques 2 Epistémologie Editions Odile Jacob 
1989 .P.294. 

(46) Laudan , p. 295.
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التقــدم لا ينبغــي لــه أن يرتكــز علــى أســس موضوعية 

مرتبطــة بالعقلنــة العلميــة التكنولوجيــة، بقـــدر مــا 

يتطلــب أن يســير بشــكل متكافــئ فــي كل نواحــي 

فايــس  يوهانــس  يــرى  الســياق  هـــذا  فــي  الحيــاة، 

عمليــة  إطــار  فــي  التقــدم  اختــزال  يمكــن  "لا  أنــه: 

عقلنــة تكنولوجيــة؛ لأنهــا تســبب إقصــاء الســيرورة 

الاجتماعيــة مــن كل إمكانــات الحكــم القيمــي ومــن 

عقلانيــة")4)). إنســانية  ممارســة  كل 

ما يترتب عن هذه الأطروحة:

أن لكل عصر عقلانية خاصة به.��

كل �� بيــن  انســجام  هــي  المعرفــة  ســيرورة  أن 

إليــه. تنتمــي  الــذي  الواقــع  مكونــات 

تتأكــد هاتــان الخلاصـــتان انطـــاقًا مــن المعادلــة 

قلــت  الواقــع  عــن  العلــم  ابتعــد  كلمــا   " التاليـــة: 

عقلانيتــه، وتبــادر الشــك إلــى أصحابــه، ففــي الوقـــت 

الــذي يعتقــد أن مشــاكله ونتائجــه لا تخــص ســوى 

هــو  بمــا  النــاس  اهتمــام  نجــد  محــدودة،  طبقــة 

العلــم  يكــون  لــن  الأســاس  هــذا  علــى  واقعــي")4))؛ 

ا للعقلنــة؛ بــل على  بنظرياتــه المتعاليــة وحــده معيــارً

النظريــات أن تنخــرط فــي الواقــع بحــل المشــاكل، 

وأن ترتبــط بالســياقات أو مــا عبــر عنــه لــودان بســياق 

القبــول Contexte d’acceptation وســياق المتابعــة 

العقلنــة  أن  صحيــح  Contexte de poursuite؛ 

العلمية غير الخرافة أو الأسطورة، لكن هذا لا يؤكد 

كونيــة هــذا المقيــاس، خصوصًــا إذا توضــح اشــتراط 

(47) Johannes ,Weiss , on the irreversibility of Western 
Rationalization and Max Weber Alleged Fatalism in Max 
Weber rationality and modernity translated by Bruce 
Allen and Sam Whimster. p.155.

(48) Desanti, p. 752.

النظريــات العلميــة كممارســات بســياقاتها  هــذه 

المحليــة الخاصــة، وهــو منطــق منــاف للكونيــة؛ إذ مــا 

تفتــأ أن تصبــح كل قاعــدة أو نظريــة علميــة بمثابــة 

توافــق أو مواضعــة مــن نســيج الجماعــة، ومــا دام 

الأمــر كذلــك؛ فــإن الدراســات الأنتربولوجيــة تشــهد 

إيجــاد  علــى  وقدرتهــا  الثقافيــة  الأنســاق  بفعاليــة 

حلــول داخــل ســياقاتها الاجتماعيــة، بــل وفعاليتهــا 

بتضمنهــا لأفــكار ومبــررات وتفاســير منبثقــة مــن 

الحقيقيــة  والانشــغالات  الظرفيــة  الاهتمامــات 

للجماعــات الثقافيــة المعنيــة؛ لذلــك كانــت الحلــول 

وأســئلتهم  أفرادهــا  رغبــات  تشــبع  تقدمهــا  التــي 

وتطلعاتهــم.

العقلنة بوصفها رؤيةً للعالم:

ا للعقلنــة، ولا  لــن يكــون العلــم وحــده معيــارً

ومــع  العســكرية،  القــوة  ولا  الاقتصاديــة  القــوة 

ذلــك فــإن الرؤيــة العقلانيــة للعالــم ليســت هــي 

هــو  الأخيــرة  هــذه  فجوهــر  الأســطورية؛  الرؤيــة 

الاعتقــاد الــذي لا يميــز بيــن الأشــياء والأشــخاص، 

علــى  القادريــن  والأشــخاص  المواضيــع  بيــن  أو 

العلاقــات  بيــن  تميــز  لا  ولأنهــا  والفعــل،  الــكلام 

الداخليــة للمعنــى، والعلاقــات الخارجيــة للوقائــع؛ 

"لا  اللاعقلانــي  التفكيــر  مــن  الصنــف  هــذا  فــإن 

ممــا  والنتيجــة  الســبب  بيــن  الفصــل  يســتطيع 

الصلاحيــة")4)). مفهــوم  ظهــور  دون  يحــول 

ما يترتب عنه افتقاد الرؤية الأسطورية:

11 اتجــاه . ســلوكات  بيــن  التمييــز  علــى  القــدرة 

(49) Habermas , Théorie de l’agir communicationnel T I	
p.65. 
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الاجتماعــي  والعالــم  الموضوعــي  العالــم 

الذاتــي. والعالــم 

22 وتحديدهــا . العالــم  بصــورة  وعيهــا  انعــدام 

.((5 كصــورة)

فــي  الثقافــة  انغرســت  كلمــا  وعليــه؛ 

الأســطورة؛ فــإن رؤيتهــا للعالــم تنــأى عــن التأويــل 

العقلانــي، ومتــى اقتربــت مــن العلــم فقــد أذنــت 

الرؤيــة  تميــز  لا  إذ  العقلانيــة؛  علــى  بالانفتــاح 

ــم الثقافــة،  ــم الطبيعــة وعال ــن عال الأســطورية بي

الثقافــي؛  والمحيــط  المــادي  العالــم  بيــن  أي 

بإزاحــة الطابــع  ارتبطــت مســألة تنحيتهــا  لذلــك 

وتخليــص  جهــة،  مــن  الطبيعــة  عــن  الاجتماعــي 

فــك  قصــد  الطبيعــي؛  الطابــع  مــن  الثقافــة 

الارتبــاط والتداخــل بيــن هــذه المجــالات لمــا لهــا 

وخصوصيــة. اســتقلالية  مــن 

وبالرغــم مــن ذلــك فقــد عرفــت الرؤيــة العقلانيــة 

بدورهــا تصدعًــا وخلخلــة وقعــت داخــل رؤيــة العالــم 

عــن  أســفرت  والتــي  الحديثــة،  الديكارتيــة  بعــد  مــا 

"وضــع العالــم داخــل كتلــة مــن الفرضيــات نتيجــة 

عقلنــة الاعتقــاد")5)) بجعلهــا شــرطًا قبليًــا أو جــزءًا 

البداهــة  لقيــاس  الغائــي  العقلانــي  الفعــل  مــن 

ــا علــى  ــم يعــد الاهتمــام منصبً وتقويمهــا نســقيًا؛ ل

الاعتقــاد بقــدر مــا تركــز علــى الفعاليــة، وأصبــح ينظــر 

الملازمــة  الوســائل  رؤيــة  خــال  مــن  العالــم  إلــى 

لحلقــات ســببية. كل هــذه العناصــر كانــت لصالــح 

العلــم  داخــل  للعقــل  بإذابتهــا  الأداتيــة  العقلنــة 

(50) Ibid,p .67.

(51) Gellner , Relativism and social sciences.	
p . 75.

العقلنــة فــي  ترتــب عنــه مــن خنــق  والتقنيــة، ومــا 

مجموعــة إجــراءات يقــوم بهــا العقــل بوصفــه أداة 

لا غيــر، وممــا زاد الأمــر خطــورة "تجــاوز هــذه العقلنــة 

إلــى  والسياســية  الاقتصاديــة  ميادينهــا  الأداتيــة 

باقــي مجــالات الحيــاة الأخــرى المبنيــة أساســا علــى 

التواصــل")5))؛ بحيــث أمســت هــي الأخــرى كمــا هــو 

حــال الرؤيــة الأســطورية- عاجــزة عــن التمييــز بيــن 

الإنســان  علــى  حكمــت  بــأن  والطبيعــة،  الإنســان 

بالمقاييــس ذاتهــا التــي تؤطــر الطبيعــة، جاعلــة مــن 

العقــل وســيلة محايــدة لا يرجــو هدفًــا ولا يمتلــك 

خيــارًا ســوى التنفيــذ.

تحــول  قابليــة  مــع  تعقيــدًا  يــزداد  الأمــر  لعــل 

العقلنــة الأداتيــة إلــى إقصــاء مبنــي علــى العنــف؛ 

للمعيــار  تنفلــت  قــد  أشــياء  هنــاك  بــأن  علمًــا 

العقلانــي؛ إذ لا يمكــن تقديــر الموت مثلًا بالحســاب 

بــه شــركات  تقــوم  كمــا  النقديــة  والمصطلحــات 

تتبــع  أن  للحيــاة  يمكــن  لا  أنــه  كمــا  التأميــن")5)) 

ــا واحــدًا؛ فتعــدد العوامــل والعوالــم يجعــان  هدفً

الإنســان يختــار أهدافــه بطريقــة واقعيــة مركبــة 

ومعقدة تحبط كل الحسابات وكل فعالية أذاتية، 

ممــا حــدا ببعــض الباحثيــن إلــى نقــد جــذري للعقلنــة 

عبــر نفــي إمكانيــة تأســيس العقــل اســتنادًا إلــى 

ــا لدوارنــه عليهــا وابتلاعــه لــكل العناصــر  ذاتــه تجنبً

الأخــرى التــي يمكــن أن تســاهم فــي تأسيســه، أو 

علــى أقــل تقديــر "إمكانيــة إجــراء العقلنــة الأداتيــة 

فقــط ضمــن دوائــر فرعيــة لعالمنــا")5)).

(52) Habermas , T 2 p .335.

(53) Gellner ,Relativism . p. 80.

(54) Ibid,p.81. 
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تظــل الحلــول المقترحــة لإنقــاذ العقلنــة رهينــة 

مسألتين:

الأولى: من أجل أنتربولوجية للعقلنة.

الثانية: نحو عقلنة تواصلية.

أنــه  يــرى   : الأولــى  المســألة  يخــص  فيمــا 

للخــروج مــن أزمــة العقلنــة لابد مــن توظيف أدوات 

بُعــدِه  مــن  العقــل  بتحريــر  تســمح  أنتربولوجيــة، 

التاريخــي الضيــق، مســاهمة فــي عقلنــة كونيــة غيــر 

مجــردة أو إقصائيــة، وهنــا "تأتــي مهمــة الأخــاق 

إنســانية  فــي  الثقــة  وبعــث  اختيــار  وإمكانيتهــا 

المنهجيــة  الخطــوات  أهــم  ولعــل  الآخــر")5))، 

الأنتربولوجيــة فــي تحقيــق هــذا المطلــب ضــرورة 

القضــاء علــى فرضيــة أدوات واحــدة، وعالــم واحــد 

يخضــع لمنطــق تطابــق الوســائل والغايــات، وقــد 

نصــادف كمثــال لهــذه المنهجيــة مفهــوم " ألعــاب 

اللغــة "الفتغنشــتايني الــذي أثبــت تعدديــة العوالم 

الإنســان  وإمكانــات  خيــارات  وأن  والعوامــل، 

مختلفــة باختــاف قيمــه وتجاربــه وخبرتــه العميقــة 

ســواء بالحيــاة أو الوجــود أو بمعتقداتــه وغاياتــه؛ 

لذلــك كانــت أفضــل وســيلة لفهــم عالمنــا الراهــن 

ــة وســبل تعايشــها  ــة الثقافي ــة التعددي هــو نظري

ينبــئ  الــذي  الغربــي  النمــوذج  هيمنــة  مــن  أكثــر 

. بالتصــدع والانفجــار 

الثانية: نحو عقلنة تؤمن بالتفاهم والتواصل.

لكــي لا تبتلــع العقلنــة داخــل منطــق جدلــي 

بيــن انســحاب العقــل أو إقصــاء الآخــر متمثــلًا 

(55) Desanti, p. 757.

حــال  هــو  كمــا  المجــردة  الكونيــة  شــكل  فــي 

الســوق العالميــة، لــن يكــون حــل الأزمــة بالتراجــع 

عــن مكتســباتها أو التخلــي عنهــا؛ ذلــك "أن رؤيــة 

لا  تكــون  أن  يجــب  التاريخــي  والتطــور  التاريــخ 

تراجعيــة؛ ليــس بســبب اعتبــار القوانيــن حتميــة 

فعالــة، بــل مــن اشــتقاق قبــول الوجــود الإنســاني 

علــى ضــوء مصالحــه ومثالاتــه ومعنوياته وبعدم 

فالأمــر  التطــور")5))،  مســار  تراجــع  فــي  رغبتــه 

يتطلــب مجابهــة وحــدة المصيــر بمســؤولية علــى 

حــد تعبيــر ماكــس فيبــر، ولــن يُتــاح ذلــك إلا بالنقــد 

الداخلــي المســتمر للعقلنــة الغربيــة ولطبيعــة 

المتمركــزة. أنســاقها 

تعطــي  التــي  الأداتيــة  العقلنــة  ولمجــاوزة 

عقلنــة  بنــاء  لــزم  الغائــي،  للعقــل  الأولويــة 

أو  عُســف  الاتفــاق دون  علــى  قائمــة  تواصليــة 

ــر عــن المســاواة  ــورة إجمــاع يعب إكــراه قصــد بل

داخــل الفضــاء العــام، ولــن يتــم ذلــك إلا "بإعــادة 

تجديــد المعرفــة الثقافيــة مــن وجهــة تنســيق 

مــع  الاجتماعــي  الاندمــاج  دور  ومــلء  الفعــل 

خلــق التضامــن والتــآزر، أيضًــا المســاهمة فــي 

تشــكيل هويــات الأشــخاص مــن وجهــة النشــأة 

الاجتماعيــة")5)) ممــا يســمح للفــرد بانتــزاع جــزء 

مــن ذاتيتــه ودمجهــا فــي ســياق جماعــي قائــم 

العقلــي. والتواصــل  التفاهــم  علــى 

تلــك هــي خصوصيــة العقلنــة التواصليــة التــي 

الــذي  المعيــش  العالــم  مــن  طاقتهــا  تســتمد 

(56) Weiss ,p 160.

(57) Habermas Jürgen : logiques des sciences sociales 
PUF Paris 197	 p . 435.
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الــروح  وبعــث  إنعاشــها  فــي  هامًــا  دورًا  يلعــب 

فيهــا، لا لشــيء إلا لكونــه يمثــل الإطــار الخلفــي 

هابرمــاس  حــدد  لقــد  التواصلــي")5)).  للنشــاط 

مــن  المعيــش  للعالــم  الوظيفــي  الــدور  أهميــة 

خــال هــذه العناصــر قائــا : "يعــاد إنتــاج البنيــات 

الرمزيــة للعالــم المعيــش عبــر قنــوات الحفــاظ 

تضامــن  واســتقرار  الصالحــة،  المعرفــة  علــى 
مســؤولين")5))  فاعليــن  تشــكيل  مــع  الجماعــة 

وأهميتهــا،  الوظائــف  هــذه  قيمــة  تــزداد  حيــث 

حينمــا نعلــم درجــة تناســبها مــع مكونــات العالــم 

يمثــل  الــذي  الثقافــة  بعنصــر  ابتــداء  المعيــش 

الــزاد المعرفــي الموجــود رهــن إشــارة الفاعليــن 

المنخرطيــن فــي التواصــل بتمكينهــم مــن التأويل 

ا  أثنــاء التوافــق حــول شــيء ينتمــي للعالــم، مــرورً

الشــرعية  الأنظمــة  يشــكل  الــذي  بالمجتمــع 

التــي مــن خلالهــا يضبــط الفاعلــون المنخرطــون 

فــي التواصــل حــول مســألة انتمائهــم وضمــان 

بالشــخصية  انتهــاء  الجماعــة  داخــل  وحدتهــم 

خلالهــا  مــن  التــي  الكفــاءات  فــي  المتمثلــة 

تكتســب الــذات قــدرة الــكلام والفعــل بجعلهــا 

منخرطــة فــي ســيرورة التفاهــم وتأكيــد هويتهــا 

الخاصــة")6)).

ينتقــد  هابرمــاس  جعــل  مــا  هــذا  لعــل 

الــذوات  تداخــل  مبــدأ  عــن  التخلــي  مســألة 

الحديــث  المجتمــع  حيــاة  بأشــكال  المرتبطــة 

المهيمــن  الرأســمالي  النمــط  مــن  انطلاقًــا 

عبــر التبخيــس مــن جوهــر التقاليــد والخضــوع 

(58) Ibid,p.434.

(59) Ibid,p. 435.

(60) Ibid,p. 435.

المحــدودة  الأحاديــة  العقلنــة  لمقتضيــات 

ــه  ــة؛ لذلــك كان رهان ــة الأداتي بالصبغــة المعرفي

محاولــة "إعــادة العلاقــة بيــن الثقافــة الحديثــة 

بالتقاليــد  المرتبطــة  المعيشــة  والممارســة 

ــر موفقــة ســوى  ــرة غي ــة، وإن ظلــت فقي الحيوي

داخــل  الاجتماعــي  التحديــث  توجيــه  بإمكانيــة 

رأســمالية")6)). ليســت  مختلفــة  وجهــات 

مــن  تســتمد طاقتهــا  العقلنــة  كانــت  وإذا 

متأثــرة  محالــة  لا  فإنهــا  المعيــش  العالــم 

دام  ومــا  المختلفــة،  الاجتماعيــة  بســياقاته 

التواصــل  إلــى  مســتمرة  حاجــة  فــي  العقــل 

للخــروج مــن ذاتيــه المركزيــة؛ فــإن الأمــر يقتضــي 

"المزيــد مــن الحفــر أكثــر عُمقًــا لاكتشــاف طبقــة 

التجربــة التــي يمتلكهــا الغيــر مــن اســتعدادات 

بجعلــه مشــاركًا لنــا فــي مســؤولية العقلنــة)6)). 

هكــذا مــن خــال العقلنــة وعبــر التفاهــم واحتــرام 

القــرار  مســؤولية  فــي  إشــراكه  يمكــن  الغيــر 

ــي عــن باقــي  ــل الاســتفراد والتعال والمــآل مقاب

الأخــرى. المجتمعــات 

البيبليوغرافيا
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